
 تونــس – بـــدا رئيس حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي في حملته الانتخابية 
واقعـــا تحت ضغـــط قوي بســـبب نتائج 
الانتخابات الرئاســـية فـــي دورها الأول 
ودلالاتها، وبسبب استطلاعات رأي تضع 
للمرشـــح الرئاســـي  حزب ”قلب تونس“ 
المحبوس نبيل القروي في المرتبة الأولى.
ويعود ســـرّ الارتباك لدى الغنوشـــي 
إلـــى التخوّف من ســـقوط ســـردية كاملة 
رســـمها لنفســـه منـــذ 2011 فـــي العلاقة 
بالخـــارج وبالمشـــهد التونســـي، وأيضا 
بالوضـــع الداخلي للتنظيـــم ذي الخلفية 
الإخوانيـــة. تقـــوم هـــذه الســـردية على 
اعتبـــار حركـــة النهضـــة قـــوة مفصلية 
فـــي الانتقـــال الديمقراطـــي، وأن عمقها 
الشعبي سيسمح لها بأن تظل هي الجهة 
المتحكّمة في المســـارات المختلفة، أي أنها 

الضامن للاستقرار.

الانقلاب على التفاهمات

عمل الغنوشـــي بوجه خـــاص على 
تســـويق هذه الفكرة لـــدى دول أوروبية 
معنية بشكل مباشر بالوضع التونسي، 
وتدعم البلاد لتحقيق انتقال ديمقراطي 
هـــادئ يحـــول دون استنســـاخ الوضع 
الليبـــي أو الســـوري مع وجـــود المئات 
من المقاتلين التونســـيين في بؤر التوتر 
المختلفـــة، وهو ما كان يزعـــج دولا مثل 
إيطاليا أو فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيا 

حيث كان الرجل يقيم.
وســـعى رئيس حركـــة النهضة إلى 
تقديم نفســـه كضامن للأمن والاستقرار 
القبـــول  تمّ  إذا  والاقتصـــاد  والـــولاء 
بالنهضة كشـــريك دائم في لعبة الانتقال 
النموذج  استنســـاخ  ومنع  السياســـي، 

المصري الذي كان يقضّ مضجعه.
أراد الغنوشـــي أن يقـــول لأوروبـــا 
المنزعجة من المستقبل الغامض لتونس 
بعد احتجاجات 2011 إنه يمكن أن يلعب 
الدور الذي كان يتولاّه الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بن علي فـــي حماية أمن 
المتوســـط ومصالح دوله وإن بشعارات 
مختلفـــة، لكن الهـــدف كان مـــلء الفراغ 
الـــذي تركـــه بن علـــي وشـــعرت أوروبا 
بثقله مع تعقيدات الأزمة الليبية وموجة 

الهجرة.
لكـــن ومنـــذ انتخابـــات 2011 وإلـــى 
حـــدود 2019، ومـــع توالـــي تراجعـــات 
الانتخابي،  جمهورها  وخسارة  النهضة 
وجد الغنوشي أن الصورة التي رسمها 
لنفسه وأراد بيعها لأوروبا تتهاوى، وأن 
خســـارة الانتخابات التشـــريعية المقرّر 
إجراؤهـــا الأحـــد القادم قـــد تطيح بكل 

الصورة القديمة: صـــورة الرجل القويّ 
الذي يقدّم نفسه لخلافة بن علي.

يحاول الغنوشي ومحيطه التقليل من 
هزيمة عبدالفتاح مورو مرشح الحركة في 
الانتخابات الرئاسية بدعم الإشاعة التي 
تقول إن النهضة وضعت ســــاقا مع مورو 
وأخــــرى مع قيس ســــعيّد المرشــــح للدور 
الثانــــي، والهدف هو الإيحاء بأن النهضة 
لم تهزم وأن من صوّتوا لقيس ســــعيّد في 
غالبهــــم جمهور النهضة، مــــا يعني أنها 
ستكون صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان.

ومن الواضح أن الغنوشي والمحيطين 
به مـــن قيادات تنفيذية قـــد توصّلوا إلى 
حقيقـــة مهمة، وهـــي أن مشـــاركتهم في 
الحكم قد دفعت جزءا من جمهور النهضة 
لانتخـــاب خصومهـــم، وأن الحركـــة إذا 
اســـتمرت في خطاب الاعتـــدال والتهدئة 
والتوافق، فإنها ستكون مهددة بالسقوط 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية، وهذا ما 
يمكن أن يفسّـــر الخطاب الحادّ للغنوشي 
ضد الفساد، واســـتعادة مفردات الثورة 

والثوار.
الأخيـــرة  التصريحـــات  وتكشـــف 
لرئيـــس حركة النهضة بـــأن الرجل الذي 
عمل على اســـترضاء جميع المتناقضات 
قـــد بدأ يفقد زمام المبـــادرة. وبعد أن كان 
يســـوّق لكونه هـــو من نجح فـــي فرض 
قانون المصالحة مع رجال الأعمال وحال 
دون تمريـــر مشـــروع العزل السياســـي، 
عاد مؤخـــرا ليلعب الورقـــة المضادة، أي 
مهاجمة الفســـاد والفاسدين مع أن حزبه 
يتلقّى اتهامات واســـعة بأنه أعاد رسكلة 
مورطين في الفســـاد، وأنـــه خلق حزاما 

جديدا من المستفيدين من السلطة.
حملـــة  خـــلال  الغنوشـــي  وأعلـــن 
انتخابيـــة له كمرشـــح لدخـــول البرلمان 
”نحن متجهون إلـــى التركيز على الملفات 
مـــن بينهـــا ”القضـــاء على  الأساســـية“ 
الفســـاد الذي لا يزال مســـتفحلا“. وتابع 
أنّ لا اســـتعداد (لـــدى النهضة) للتحالف 
”فـــي المرحلـــة المقبلة مـــع أي حزب تحوم 

حوله شبهات فساد“.
لكـــن هل يقـــدر الغنوشـــي فعلا على 
خداع جمهور الغاضبـــين الذين يتهمون 
النهضـــة بخيانـــة الثورة، هل يســـتعيد 
ثقتهم، وهل هـــو قادر فعلا على الانقلاب 
على التفاهمات القديمة التي كان أبرزها 
لقاء باريس فـــي صيف 2013 مع الرئيس 
الراحل الباجـــي قائد السبســـي، والتي 
أسســـت لمقبولية ما بين النهضة والدولة 

العميقة في تبادل محدود للاعتراف.

قيس سعيّد قشة النجاة

أن  المتابعـــين  لـــدى  واضحـــا  كان 
استدارة الغنوشي بعد نتائج الدور الأول 
من الانتخابات الرئاسية هدفها الالتفاف 
علـــى الحقائق التـــي أفرزتهـــا، وهي أن 

النهضـــة فقـــدت عمقهـــا الشـــعبي الذي 
كانت توظفه ورقة في مفاوضات خارجية 
وداخلية للاعتراف بها، وأنها تخلّت عن 
الشباب الثوري لفائدة شخصية مغمورة 
مثل قيس ســـعيّد، فيما ذهبـــت أصوات 
الأحيـــاء الشـــعبية الفقيـــرة والمناطـــق 

الداخلية المهمّشة لفائدة نبيل القروي.
وكانت أرقام الانتخابات قد كشفت أن 
الحركة، كما بقية الأحـــزاب التي حكمت 
فـــي 2014 وما قبلها، قد فقدت نفوذها في 
أغلـــب مناطق البلاد بما في ذلك المعروفة 
بولائها شـــبه التام للنهضة، وأن ســـعيّد 
والقروي حصلا علـــى المراتب الأولى في 
معظم المحافظـــات (الولايات) عدا بعض 
الاســـتثناءات التي ذهبت للصافي سعيد 
(قفصـــة) ولطفـــي المرايحـــي (القصرين) 
وعبدالفتاح مورو (مدنين) وســـيف الدين 

مخلوف (تطاوين).
ويعتقد المراقبـــون أن إعلان النهضة 
وبشكل واضح دعم قيس سعيّد في الدور 
الثانـــي هدفـــه مغازلة الشـــباب الثوري 
الذي كان حاســـما في نســـب التصويت، 
علـــى أمل أن يدعم هذا الشـــباب النهضة 
فـــي الانتخابات التشـــريعية مـــع تراجع 
شعبيتها. وتقود قوائم النهضة حملاتها 
الانتخابية في التشـــريعية تحت شـــعار 
النهضـــة حـــزام برلمانـــي قوي لســـعيّد، 
وهزيمتها ســـتعني اســـتحالة لعب دوره 

كرئيس للجمهورية وتنفيذ وعوده.

وتعتقـــد قيادات النهضـــة أن التأثير 
على جمهور ســـعيّد ممكـــن باللعب على 
شـــعارات الثورة، والإيحاء بالعودة إلى 
هويتها الأولـــى في 2011، والتخويف من 
صعود برلمان محســـوب علـــى المنظومة 
القديمة، خاصة أن نتائج الاســـتطلاعات 
تدعـــم تلك المخاوف، وتقـــول إن الأحزاب 
المتفرّعـــة عـــن نداء تونس قـــد تنجح في 
الحصـــول علـــى أغلبية مريحة وتشـــكّل 

حكومة دون حركة النهضة.
الحمـــلات  تأثيـــر  فـــإن  بالمقابـــل، 
الانتخابيـــة الجديدة علـــى جمهور نبيل 
هـــذا  لأن  محـــدودا،  ســـيكون  القـــروي 
الجمهـــور ينحـــاز إلـــى ما حصـــل عليه 
مـــن اهتمام ودعم مباشـــريْن من القروي 
وجمعيتـــه الخيريـــة ”خليـــل تونـــس“، 
فـــي مقابـــل تدخل محدود وشـــبه منعدم 
للحكومـــات المتعاقبـــة منـــذ 2012 والتي 

كانت النهضة عنصرا رئيسيا فيها.
كمـــا أنّ الانحياز لســـعيّد هدفه منع 
أنصاره من التصويت للقوائم المســـتقلة، 
وخاصـــة تحالـــف الكرامـــة الـــذي يضم 
عناصـــر كانت قريبة مـــن الحركة وباتوا 
الآن يهاجمونها ويســـتقطبون أنصارها، 
ويمثّلـــون تحديـــا جديـــا لها ســـواء ما 
تعلق بتقليـــص حظوظها في البرلمان أو 
التشـــجيع على انســـحابات واستقالات 

جديـــدة، خاصة إذا تحالف الكرامة بأكثر 
من عشرة مقاعد في البرلمان مثلما تتوقّع 

ذلك بعض استطلاعات الرأي.
تنظر النهضة إلى قيس ســـعيّد كقشة 
نجاة ظرفية لاستثمار شعبيته المفاجئة، 
لكـــنّ الحديث عن تحالف مســـتقبلي معه 
ســـيبدو أمـــرا مبالغـــا فيه، وقـــد ينتهي 
إلى تكـــرار تجربة تحالفهـــا مع المنصف 

المرزوقي الذي انتهى إلى قطيعة.

استعادة الماضي

بعـــد أن حاصرتهـــا الأزمـــة وضيّقت 
عليها الخناق، عادت النهضة إلى الأفكار 
القديمـــة لتقدّمها لجمهورهـــا الانتخابي 
الغاضب على أمل أن تستعيده في صفها. 
مـــن هـــذه الأفـــكار العودة إلـــى صندوق 
الـــزكاة لحلّ أزمـــة الفقر، وإحيـــاء نظام 
الأوقاف والحبس التي تتيح للمؤسسات 
الدينيـــة أن تتحرك باســـتقلالية تامة عن 

الدولة.
وأكد الغنوشـــي أن بعث ”مؤسســـة 
ســـيكون ســـبيلا لمقاومة  وطنية للزكاة“ 
الفقـــر، وســـدّ الإخـــلالات الموجـــودة في 
البنية الاجتماعية وفق تعبيره. وأوضح 
أنّه مـــن الضـــروري “تفعيل هـــذه الآلية 
الموجودة فـــي ثقافتنا وتمـــارس عمليّا، 
ولكن ليس بشـــكل منظّم ويجب تنظيمها 
عن طريق هيئة منتخبة من البرلمان توكل 
إليها مكافحة الفقر، وإيجاد توازنات بين 
الجهات وتقديم قـــروض للطلبة وأخرى 

للتشغيل“.
ولا شـــك أنّ الهـــدف من العـــودة إلى 
الماضـــي هـــو الاحتمـــاء مـــن الضغوط، 
والإيحـــاء بـــأن الحركة تمتلـــك الحلول 
السحرية للأزمات، وأنها تستمد أفكارها 
من الشـــريعة ومن هويتهـــا الأولى، وهو 
مـــا يعنـــي تبرئـــة ذاتها أمـــام الجمهور 
التقليـــدي لها الذي بات يتهمها بالتخلّي 
عن الثوابـــت، وبأنها تركـــت الدين وراء 

ظهرها في امتحان السلطة.
ورغـــم أن هـــذه الحلـــول طوباويـــة، 
وســـطحية في فهم الأزمات، فإنها تكشف 
أن النهضـــة لا تتغيّر فـــي جوهرها، وأن 
مجرّد إحساســـها بالخطـــر يُعيدها إلى 
القمقـــم الأول الـــذي خرجـــت منـــه، أي 
الإســـلام السياســـي الذي يقـــارب الأزمة 

بشكل مغترب عن الواقع.
إن الهـــروب إلى الماضي، واســـتعادة 
حلولـــه ورؤيته للقضايـــا مع أول ضغط، 
يطيـــح بالأفكار الإصلاحية التي طرحتها 
حركـــة النهضة فـــي الســـنوات الأخيرة، 
خاصـــة ما تعلّـــق بهوية الحركـــة كتيار 
مدني يلتزم بالدستور، فضلا عن صعوبة 
كان  إذا  مســـتقبلا  تنازلاتهـــا  تصنيـــف 
الغنوشي يمحو في تصريح واحد ثماني 
ســـنوات من الأفكار و“الاجتهادات“ التي 
توهمك بأن الإسلاميين يمكن أن يتحوّلوا 

إلى تيار سياسي يحتكم للديمقراطية.
وهكـــذا، فإنّ الغنوشـــي الـــذي باتت 
بشـــأن  الـــرأي  اســـتطلاعات  ترعبـــه 
الانتخابات وإمكانية خسارة رهانه على 
الســـلطة، أعاد النهضة إلى نقطة الصفر، 
أي إلـــى مرحلة الشـــك فـــي قدرتها على 
تحمّل الديمقراطية ليس كســـلّم للهيمنة 
على الســـلطة واختراقهـــا، ولكن القبول 
بموقع المعارضة إذا اختار الشعب غيرها 

للحكم.

في العمق
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صاعقة الانتخابات التونسية تنزع عن الغنوشي جلباب المناورة
الاستنجاد بصندوق الزكاة وإحياء نظام الأوقاف.. أوهام قديمة لاستعادة الجمهور الانتخابي

لم يســــــتوعب إســــــلاميو تونس إلى الآن أســــــرار تراجع شــــــعبيتهم بشكل 
متســــــارع، وكانت الانتخابات الرئاسية بمثابة صاعقة مدوية دفعت رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي إلى التحرّك في كل اتجاه لتطويق الخسائر. 
فقد عاد لمغازلة الشباب الثوري الناقم على الأحزاب الحاكمة، ويحاول الآن 
الإمســــــاك بقيس سعيّد كقشة نجاة أخيرة، فضلا عن استعادة الشعارات 
والأفكار الإســــــلامية القديمة لإغراء الشــــــباب بانتخــــــاب قوائم الحركة في 

الانتخابات التشريعية.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

 تونــس – دعـــي أكثـــر مـــن ســـبعة 
ملايين ناخب للمشـــاركة في الانتخابات 
التشـــريعية التونســـية المقـــررة الأحد، 
والتـــي تأتـــي بـــين دورتين رئاســـيتين 
وقد تُفضي إلى مشـــهد سياسي جديد، 

وبرلمان مكوّن من كتل صغيرة.
[ متى؟

] هي الانتخابـــات النيابية الثانية 
منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. 
كانت مقرّرة قبل الانتخابات الرئاســـية، 
ولكـــن إثر وفـــاة الرئيـــس الباجي قائد 
تقـــديم  تم  يوليـــو،  فـــي 25  السبســـي 
الرئاســـية إلى 15 سبتمبر. تعلن الهيئة 
العليا المســـتقلة عن النتائج الأولية في 

التاسع من أكتوبر.
[ من ترشح؟

] تتنافـــس أكثـــر مـــن 1500 قائمة 
حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 
ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.

تدخل اللوائح المســـتقلة بقوة غمار 
الســـباق بنســـبة تقـــدر بثلـــث مجموع 
اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز 
برلمان متنـــوع الكتـــل وبتمثيل صغير، 

على ما يقول محللون.
تدخل حركـــة النهضـــة الانتخابات 
التشـــريعية بعد أن فشـــل مرشحها إلى 
الرئاسة عبدالفتاح مورو في التأهل إلى 
الـــدورة الثانية. في المقابل، تقدم رئيس 
الحركة راشـــد الغنوشـــي للمرة الأولى 
منذ ثورة 2011 على قائمة الدائرة الأولى 
في ولاية تونس في خطوة قد تمكّنه من 

ترأس البرلمان القادم في مرحلة لاحقة.
ولـــم يتمكّن حزب نداء تونس الفائز 
بانتخابـــات 2014، مـــن الحفـــاظ علـــى 
تماســـكه والقـــوة التـــي ظهر بهـــا قبل 
خمس ســـنوات إثر أزمات داخلية على 
القيادة انتهت بتفككـــه. لكنه قدم قوائم 

انتخابية في عدد من الولايات.
وأفـــاد حـــزب تحيـــا تونـــس الذي 
أسســـه رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
وكان الخاســـر الأكبـــر فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، مـــن تراجـــع نـــداء تونس، 
والتحق به العديد من قيادات حزب نداء 

تونس للرهان على مقاعد البرلمان.
ويدخل حزب قلب تونس ومؤسسه 
نبيـــل القـــروي، الانتخابـــات النيابية، 
بحافـــز كبير مدعوما بترشـــح رئيســـه 
للدورة الرئاســـية الثانية فـــي إطار ما 
ضد المنظومة  عرف بتصويت ”العقاب“ 
الحاكمـــة وممثليهـــا الذين لـــم يقدّموا 
حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين.
ويبرز في انتخابـــات 2019 النيابية 
متنافســـون جدد انطلقوا في نشـــاطهم 
السياســـي منذ شـــهور، أبرزهم جمعية 
عيـــش تونســـي الثقافيـــة المموّلـــة من 
المرشـــحة علـــى قائمة محافظـــة بنزرت 
(شـــمال) ألفـــة تـــراس، زوجـــة غيـــوم 
الســـابق  الكبيـــر  الموظـــف  رامبـــورغ، 

بوزارة المالية الفرنسية الذي عرف بأنه 
أحـــد داعمـــي حملة الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
[ من يملك حظوظا في التشريعية؟

] تبقى الانتخابات التشريعية، كما 
كان الحال بالنسبة إلى الدورة الرئاسية 
الأولى، مفتوحة على كل الاحتمالات مع 
تواصل منع نشـــر نتائج اســـتطلاعات 

الرأي. 
ولكن واســـتنادا إلى دراســـات غير 
رســـمية، من المتوقّع أن تستفيد اللوائح 
المســـتقلة مـــن التوجّـــه العـــام للناخب 
التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات 

الحكم الحالية.
والـــى جانـــب حـــزب قلـــب تونس 
وجمعيـــة عيش تونســـي، مـــن المتوقّع 
أن ينـــال ائتلاف الكرامة الذي يترأســـه 
المحامي الشـــاب ســـيف الدين مخلوف 
مخلـــوف  وترشّـــح  متقدّمـــا.  مركـــزا 

للانتخابات الرئاسية.
ويقول المحلل السياسي عبداللطيف 
الحناشي ”ربما ســـتكون هناك حظوظ 
بالنظر إلـــى نتائج  أكبـــر للمســـتقلين“ 
الـــدورة الرئاســـية الأولـــى. كما يحظى 
الحـــزب الدســـتوري الحـــرّ المناهـــض 
للإســـلاميين بحافز مهمّ في التشريعية 
إثـــر تمكّـــن رئيســـته عبير موســـي من 
حصد أربعة فـــي المئة من الأصوات في 

الدورة الرئاسية الأولى.
[ مـــا تداعيـــات ذلـــك علـــى الدورة 

الرئاسية الثانية؟
] قلبت وفـــاة الرئيس الباجي قائد 
السياســـية  الحســـابات  كل  السبســـي 
للأحـــزاب، وأصبحـــت الهيئـــة العليـــا 
بتطبيق  مقيّـــدة  للانتخابات  المســـتقلة 
بنود الدســـتور التي تنـــصّ على إنجاز 
الانتخابات في مدة لا تزيد عن تســـعين 

يوما.
ويـــرى مراقبون أن توجّه التصويت 
ضد المنظومة الحاكمة ســـيتواصل في 
التشريعية، وسيخرج حزب قلب تونس 
المستفيد الأكبر منه، وسيزيد من حظوظ 
نبيل القـــروي في الـــدورة الثانية أمام 
منافســـه قيس سعيّد الذي أعلنت حركة 

النهضة دعمه رسميا.
[ ماذا بقي من المسار الانتخابي؟

] يتولّى الحزب الفائز بأكبر مقاعد 
البرلمـــان تقـــديم تشـــكيلة للحكومة في 
مـــدة زمنيـــة لا تتجاوز الشـــهرين على 
أن يصـــادق عليهـــا البرلمـــان بأغلبيـــة 
109 أصـــوات. ولكن ومع تقـــدّم العديد 
من الأحزاب للانتخابـــات النيابية، من 
المتوقّع أن يكون الحـــزب الفائز مدعوا 
إلى التوافق مـــع أطراف أخرى ليتمكّن 

من تحصيل الغالبية. 
وإن فشـــل فـــي ذلك، يقتـــرح رئيس 
الدولة رئيس حكومة ويكلّفه بتشـــكيل 

حكومته وعرضها على البرلمان.

التصريحات الأخيرة 
لرئيس حركة النهضة 

راشد الغنوشي تكشف 
بأن الرجل الذي عمل 
على استرضاء جميع 

المتناقضات قد بدأ يفقد 
زمام المبادرة

انتخابات تشريعية مفتوحة 
على كل الاحتمالات

التعددية الشكلية تصيب بالحيرة
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